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خلاصة—هذا البحث يبحث في نوعا الاستعارة التصريحية: الأصلية, والتبعية.
الكلمات الافتتاحية: التبعية، الأصلية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نوعا الاستعارة التصريحية: الأصلية, والتبعية.

II. موضوع المقالة 
الاستعارة التصريحية تنقسم, باعتبار اللفظ المستعار إلى: أصلية, وتبعية.

فالأصلية: ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس يدل على واحد غير معين من جنسه، سواء كان اسم عين كالأسد والبحر والغيث والسهم، أو اسم معنى وهو المصادر كالنوم والقتل، أو اسم علم اشتهر بصفة معينة, وذلك نحو: (حاتم) الذي اشتهر بالكرم؛ لأنه صار بشهرته بالصفة كاسم الجنس بالتأويل, فصحّ استعارته لكل رجل كريم؛ لأن شهرته بالكرم جعلته كالموضوع لمطلق ذات متصفة بالكرم, فصار بهذه الشهرة اسم جنس تأويلًا.

تقول في استعارة اسم العين: (ضمت الأم زهرتها إلى صدرها) تريد طفلتها، وتقول: (أسود المعركة) تريد شجعانها، و(بحور العلم) وتريد العلماء، و(ثعالبة الاستعمار) وتريد الماكرين، فالمستعار في كل هذه الأمثلة اسم ذات، فتشبه الطفلة بالزهرة بجامع الميل، والجنود بالأسود بجامع الشجاعة، والعلماء بالبحور بجامع العطاء والغزارة، والماكرين بالثعالبة, ثم تحذف المشبه في كلٍّ وترمز له بشيء من لوازمه بعد تناسي التشبيه, وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية.

ويقال في استعارة اسم المعنى أو المصدر: (آلمني قتلُ فلان أخاه, وذبحه صديقه) يريد الأذى والإذلال، فيشبه الأذى والإذلال بالقتل والذبح بجامع الإيلام الشديد في كلٍّ، ثم يَدعي أن الأذى والإذلال داخلان في جنس القتل والذبح وفردان من أفرادهما، ثم يستعير القتل والذبح للأذى والإذلال.
وتقول في استعارة اسم العلم: (قابلت اليوم حاتمًا) تريد شخصًا موسومًا بالكرم فتشبهه به, ثم تحذف المشبه وتتناسى التشبيه... وهكذا.

أما التبعية فهي: ما كان اللفظ المستعار فيها فعلًا, أو اسمًا مشتقًّا, أو حرفًا، كقولنا في الاستعارة في الفعل: (نطقت الحال بكذا), و(طار فلان إلى المعركة), و(نام عقل فلان), فالمراد: دلت الحال, وأسرع فلان, وغفل عقله وتوقف عن الفهم، فاللفظ المستعار هنا فعل، وتقرير الاستعارة فيه أن يقال: شُبهت الدلالة الواضحة بالنطق في إيضاح المعنى، ثم استعير النطق للدلالة الواضحة، فصار النطق بالاستعارة معناه الدلالة الواضحة، ثم اشتق من النطق (نطق) بمعنى (دل)، على سبيل الاستعارة التبعية، وكذا القول في (طار) و(نام).

ومن الاستعارة التبعية في المشتقات قولنا: (فلان عقله نائم)، و(فلان فكره يقظان), و(عظيم فعالك ناطق بكذا), و(هذا مقتول فلان)، ويقول تبارك اسمه: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185، الأنبياء: 35، العنكبوت: 57]، والمراد من كل ذلك: (فلان عقله غافل), و(فلان فكره منتبه), و(عظيم فعالك دالّ على كذا), و(هذا مؤذى فلان) و(كل نفس تحس بشدة الموت عند الاحتضار, كما يحس الذائق للشراب المرّ ما فيه من مرارة).
ويقال في إجراء الاستعارة في هذه المشتقات: شُبهت الغفلة بالنوم بجامع عدم الإدراك في كلٍّ, ثم استعير النوم للغفلة فصار النوم بالاستعارة معناه الغفلة، ثم اشتق من النوم (نائم) بمعنى غافل. وكذا القول في (يقظان), و(ناطق), و(مقتول), و(ذائقة).

ومن الاستعارة التبعية في الحرف قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8]، فاللام في قوله: {لِيَكُونَ} لام العلة, وهي موضوعة لترتب ما بعدها على ما قبلها، وقد استعملت هنا في غير ما وضعت له؛ لأن ما بعدها ليس مترتبًا على ما قبلها، فهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوًا وحزنًا، بل التقطوه ليكون لهم قرة عين يفرحون به، ففي (لام التعليل) في الآية الكريمة استعارة تبعية, يقال في إجرائها على رأي الخطيب: شُبهت العداوة والحزن بالفرح والسرور, بجامع ترتب كل منهما على الالتقاط رجاء أو واقعًا، ودُل على التشبيه بذكر لازم المشبه به وهو (اللام) للمشبه.
وعلى رأي الجمهور: شبه مطلق ترتب علة واقعية انتهى إليها الالتقاط بمطلق ترتب علة رجائية غائية، فسرى التشبيه من هذين الكلّيّين إلى جزئياتهما, ثم استُعيرت اللام الموضوعة لجزأين من جزئيات المشبه به, وهو التقاط موسى ليكون قرة عين, لجزأين من جزئيات المشبه وهو الالتقاط ليصير عدوًا وحزنًا على سبيل التبعية في الحرف.

وإنما كانت الاستعارة تبعية في الحرف؛ لأن الحرف لا يدل على معنى مستقل، بل يدل على معنى في غيره؛ ولذا لا يصلح للتشبيه ولا للاستعارة, بل يقع التشبيه والاستعارة في متعلق معناه؛ لأنه هو الذي يستقل بالدلالة.

ومن التبعية لكنها هذه المرة في النداء: مناداة القريب بلفظ البعيد (يا)؛ لغرض بلاغي كغفلة المنادى وعدم تنبّهه, فنقول: (يا فلان) لمن هو قريب منا، وكذلك ينادى الرب -عز وجل- بلفظ البعيد (يا) فيقال: (يا ربّ) وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؛ وذلك لغرض بلاغي هو إحساسنا بالذنوب وشعورنا بالبعد عن مواطن الزلفى, فقد شبه نداء القريب بنداء البعيد، فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيات، واستعير (يا) من جزئيات المشبه به لجزأين من جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية في الحروف. وكذا الحال في مناداة البعيد بلفظ القريب.
المراجع والمصادر
1. عبد المتعال، الصعيدي، (بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة) مكتبة الآداب و مطبعتها، 1981م
2. الخطيب القزويني، (الإيضاح في علوم البلاغة) تحقيق: عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، 1999م
3. الجرجاني، عبد القاهر، (دلائل الإعجاز) مكتبة الخانجي، 1984م
4. محمد أبو موسى، (خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني) مكتبة وهبة، 1980م
5. العلوي، يحيى بن حمزة، (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) دار الكتب العلمية، 1980م
6. المراغي، أحمد مصطفى، (علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع) دار الكتب العلمية، 1986م
7. الزمخشري، جار الله، (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) دار إحياء التراث العربي، 1997م
8. ابن الأثير، ضياء الدين، (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) مطبعة بولاق، 1282هـ
9. السكَّاكي، أبو يعقوب، (مفتاح العلوم) ضبطه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية 1983 م.
